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 2 (33) العقيدة الطحاوية

ه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الله لىصو  ،الحمد لله رب العالمين
أجمعين، أما بعد: ففي هذا المجلس الأخير من مجالس التعليق على شرح الطحاوية لابن أبي 

وبذلك يكون قد انتهى التعليق  ،العز نقرأ خاتمة المصنف ثم ما ذكره الشارح على هذه الخاتمة
لا فمباحث الكتاب عظيمة وفي غاية الأهمية في الأصول؛ في  ،يدعلى هذا الكتاب بإيجاز شد وا 

 يترك جله،  يدرك كله لا ولكن ما لا ،أصول الدين
 بسم الله الرحمن الرحيم.
ين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،الحمد لله رب العالمين

ام برحمتك يا أرحم الراحمين، قال الإم واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا
  :-رحمه الله تعالى -الطحاوي 

رْنَاهُ لِ  مَنْ خَالَفَ الَذِي ذَكَ عَالَى مِنْ كُ  تَ اَللِّ فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بَرَاءٌ إِلَى "
يمَانِ وَبَيَنَاهُ، وَنَسْأَلُ اَللَّ تَعَالَى أَنْ يُثَ  تَنَا عَلَى الإِْ اءِ الْمُخْتَلِفَةِ، ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الَْْهْوَ مَ لَنَا بِهِ ، وَيَخْتِ بِ 
قَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَ   ،وَالْقَدَرِيَةِ  ،وَالْجَبْرِيَةِ  ،وَالْجَهْمِيَةِ  ،مُعْتَزِلَةِ وَالْ  ةِ،دِيَةِ، مِثْلِ الْمُشَبِ هَ وَالْْرَاءِ الْمُتَفَرِ 

 وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلََلٌ  ،اءٌ هُمْ بَرَ نْ وَنَحْنُ مِ  غَيْرِهِمْ، مِنَ الَذِينَ خَالَفُوا الْجَمَاعَةَ، وَحَالَفُوا الضَلََلَةَ،وَ 
 ."وَبِالَلَِّ الْعِصْمَةُ وَالتَوْفِيقُ  .وَأَرْدِيَاءُ 

شَارَةُ " :-رحمه الله–قال الشارح   ."كِتَابِ إِلَى هُنَانْ أَوَلِ الْ لِ  مَا تَقَدَمَ مِ إِلَى كُ  ... بِقَوْلِهِ: فَهَذَاالإِْ
ما أ :الإشارة إلى موجود في الأعيان؛ لأن الإشارة عند أهل العلم إما أن تكون في المقدمة فيقول

بعد: فهذا كتاب، والإشارة في المقدمة قبل التأليف تكون إشارة إلى موجود في الأذهان لا في 
ن كانت المقدم ،الأعيان ا ة كُتبت بعد التأليف كانت الإشارة موجودة في الأعيان مثل ما عندنوا 

 .لأنه حاضر بين يديه ؛وبإمكانه أن يشير إليه ،الآن، فهذا ديننا واعتقادنا يعني ما تقدم
 هل يسأل الله العصمة؟ ،طالب: قوله وبالله العصمة

 يزاولس معنى هذا أنه لا ولي ،العصمة من الفتن وغيرها، الاعتصام بالكتاب والسنة من الفتن
 .لا ،خطيئة أو لا يحصل منه شيء ولا اذنب  

 طالب:...
 .ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة، كل كتب السنة فيها كتاب الاعتصام لمن هذا؟ لمن قرأه 

 طالب:...
  .للز  يحصل معها عصمة الأنبياء التي لا وليست العصمة عتصامأمرنا بالانعم 

 ،وْلِ النَصَارَى قَ لُهُمْ عَكْسُ وَقَوْ  ،ي صِفَاتِهِ هُمُ الَذِينَ شَبَهُوا اَللَّ سُبْحَانَهُ بِالْخَلْقِ فِ  :وَالْمُشَبِ هَةُ " 
وَهَؤُلََءِ  ،هًاوَجَعَلُوهُ إِلَ  تعالى بِالْخَالِقِ  – هِ السَلََمُ عِيسَى عَلَيْ  وَهُوَ -شَبَهُوا الْمَخْلُوقَ فإن النصارى 
 ."وَأَشْبَاهِهِ  كَدَاوُدَ الْجَوَارِبِي ِ  ،بِالْمَخْلُوقِ  شَبَهُوا الْخَالِقَ 

 .، يشبهون الخالق بالمخلوق ةمشبِه مفه ،كأيدينا وهكذا له سمع كأسماعنا ويد :يقول يأ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

 لَمَا اعْتَزَلُوا وَأَصْحَابُهُمَا، سُمُّوا بِذَلِكَ  الْغَزَالُ  عَطَاءٍ  بْنُ  لُ وَوَاصِ  عُبَيْدٍ، بْنُ  عَمْرُو هُمْ  : وَالْمُعْتَزِلَةُ "
 ."-رَحِمَهُ اَللُّ -الْحَسَنِ الْبَصْرِيِ   الْجَمَاعَةَ بَعْدَ مَوْتِ 

 ومن الغرائب أن ،موا معتزلةلأنهم اعتزلوا حلقة الحسن، اختلفوا معه في القدر فاعتزلوه، فسُ 
ومن أغرب ما يوضع في المصنفات أن يُجعل  ،السبب في تسميتهم معتزلة الحسن البصري 

لحسن البصري في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة عند القاضي عبد الجبار، القاضي عبد ا
 وفي الثانية ،وضع في الطبقة الأولى أبا بكر وعمر ،الجبار له فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة

! ما يمكن الحسن البصري الذي هو السبب في يمكن ؟ ماكيفعلى رأسهم الحسن البصري، 
ثلا  ميعني دعونا من الأئمة الأربعة  من المعتزلة، اي تسميتهم بهذا الاسم يصير واحد  اعتزالهم وف

ا توالشافعي يقول هؤلاء  ،والأئمة الحفاظ الستة تنازعتهم المذاهب، الحنبلي يقول هؤلاء حنابلة بع 
 ب أنشك أنه فخر لهذه المذاه هوهؤلاء يقلدون الإمام مالك وهكذا، يعني ما في ،للإمام الشافعي

 البخاري  في أقواللكن مع ذلك تجد موافقة في أقوال فلان من الناس  ،ينتسب إليها هؤلاء الكبار
ن في يدعيه الشافعية، تجد كلهم مترجمو فمد ويوافق مثلا  الإمام الشافعي مما يوافق فيه الإمام أح

مالكية وطبقات فهم مترجمون في طبقات الحنفية وفي طبقات الشافعية وطبقات ال ،طبقات الفقهاء
لكن يمشي على بعض الناس أن يُترجم الحسن  ،هذه يمكن أن يمشي على بعض الناس ،الحنابلة

ه رأس زلة؟! هذا عبد الجبار إمامهم وضعالبصري ويجعل رأس الطبقة الثانية من طبقات المعت
ة أو الطبقة الثانية، ما وجه الشبه بينه وبينهم؟! يعني لو وضع المواردي وافقهم في مسأل

مسألتين، وضع منذر بن سعيد وهو محسوب على أهل السنة وافقهم بالقول بفناء الجنة والنار، 
لكن الحسن البصري الذي هو سبب تسميتهم  ،ا ممكنيعني لو وجد موافقة ولو يسيرة جد  

 .يُقبل إطلاق ا هذا لافبالمعتزلة يوضع رأس الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة 
 طالب:...

 .110لأن الحسن سنة  ؛واحد وثلاثون و تقدم، مائة م ،لا
 . الْمُعْتَزِلَةُ  وَغَيْرُهُ: أُولَئِكَ  قَتَادَةُ  يَقُولُ فَ فِي أَوَائِلِ الْمِائَةِ الثَانِيَةِ، وَكَانُوا يَجْلِسُونَ مُعْتَزِلِينَ، " 

 بْنُ  وعَمْرُ  وَتَابَعَهُ  الْمُعْتَزِلَةِ، صُولَ مَذْهَبِ هُوَ الَذِي وَضَعَ أُ  عَطَاءٍ  بْنَ  وَاصِلَ  وَقِيلَ: إِنَ 
، الْحَسَنِ  تِلْمِيذُ  عُبَيْدٍ   ."كِتَابَيْنِ  أَبُو الْهُذَيْلِ  صَنَفَ لَهُمْ  الرَشِيدِ  هَارُونَ  فَلَمَا كَانَ زَمَنُ  الْبَصْرِيِ 

 .يل العلاف من رؤوس المعتزلة ومنظريهمذأبو اله
نْ  ،وَالتَوْحِيدَ  ،: الْعَدْلَ الَتِي سَمَوْهَا ،الُْْصُولِ الْخَمْسَةِ  هَبَهُمْ عَلَىوَبَنَى مَذْ  ،وَبَيَنَ مَذْهَبَهُمْ "  فَاذَ وَاِ 

لْحَقَ امُنْكَرِ! وَلَبَسُوا فِيهَا هْيَ عَنِ الْ فِ وَالنَ وَالَْْمْرَ بِالْمَعْرُو  ،وَالْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ  ،الْوَعِيدِ 
 ."بِالْبَاطِلِ 
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 4 (33) العقيدة الطحاوية

 لا قد .. يعنيتدل على ي التسميات: العدل والتوحيد لكن إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين لايعن
م لكن حقائقها عنده ،لبس بالعدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرلكن يُ  ،يلبس بها

 .تختلف عن الحقائق الشرعية
 .قٍ  وَبَاطِلٍ اشْتِمَالُهَا عَلَى حَ  ،إِذْ شَأْنُ الْبِدَعِ هَذَا"

هَةُ الَْْفْعَالِ    ."ادِهِ فْعَالِ عِبَ ى عَلَى أَ لَِْنَهُمْ قَاسُوا أَفْعَالَ اَللِّ تَعَالَ  ؛وَهُمْ مُشَبِ 
 .لأنهم معطلة في الصفات

هِ قَالُوا: يَجِبُ عَلَيْ هُ! وَ  يَقْبُحُ مِنْ الْعِبَادِ  وَجَعَلُوا مَا يَحْسُنُ مِنَ الْعِبَادِ يَحْسُنُ مِنْهُ، وَمَا يَقْبُحُ مِنَ " 
دَ مِنْ بَنِ اسِ الْفَاسِدِ  الْقِيَ وَلََ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، بِمُقْتَضَى ذَلِكَ  ،أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ي آدَمَ ! فَإِنَ السَيِ 

مَا عَاجِزًاتَحْسِنًا لِ سْ مُ  إِمَا لَوْ رَأَى عَبِيدَهُ تَزْنِي بِإِمَائِهِ وَلََ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَعُدَ  فَكَيْفَ  ،لْقَبِيحِ، وَاِ 
ذَا الْمَعْنَى مَبْسُوطٌ فِي مُ عَلَى هَ وَالْكَلََ  يَصِحُّ قِيَاسُ أَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَفْعَالِ عِبَادِهِ؟!

 ."مَوْضِعِهِ 
وْ خَلَقَهُ لَ إِذْ  ،رَ وَلََ يَقْضِي بِهِ يَخْلُقُ الشَ   لََ الُوا: إِنَ اَللَّ فَأَمَا الْعَدْلُ، فَسَتَرُوا تَحْتَهُ نَفْيَ الْقَدَرِ، وَقَ "

بُهُمْ عَلَيْهِ يَكُونُ ذَلِكَ جَوْرًا!  ."ثُمَ يُعَذِ 
فنفيه عدل، نفي الجور عدل، كيف؟ يخلق هذا ويكتبه على الإنسان المكلف ثم بعد ذلك يعذبه 

لئلا  ؛فاضطروا إلى نفيه ،به ركن من أركان الإيمان عليه هذا جور، وهذا هو القدر والإيمان
نسأل  ،هذا قولهم وضلالهم ،ومن لازم إثبات العدل نفي الجور ،الجورب -جل وعلا–يصفوا الله 
 .الله العافية

 .وَاَللُّ تَعَالَى عَادِلٌ لََ يَجُورُ  
ن قول الجبرية ورأوا ألأنهم رتبوا ذلك على أصلٍ جعلوه، يجعلون حركة المخلوق، لما نظروا إلى 

فإذا لم يكن  ،المخلوق ليس كذلك :المخلوق حركته كحركة الشجر، كحركة يد المرتعش قالوا
 وايوفقف ،ولم يوفقوا للتوفيق بين النصوص الواردة في هذا وهذا ،امجبور ا وهو مختار اختيار ا تام  

 –ي مشيئة تابعة لمشيئة اللهل هب ،لكنه لا يستقل بذلك ،المخلوق له حرية واختيار وابينها ويجعل
 .-جل وعلا

هِ مَا  تَعَالَى يَكُونُ فِي مُلْكِ  أَنَ اَللَّ الْفَاسِدِ  وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا الَْْصْلِ  ،وَاَللُّ تَعَالَى عَادِلٌ لََ يَجُورُ " 
 ."عَنْ ذَلِكَ  الَى اَللُّ جْزِ! تَعَ لََ يُرِيدُهُ، فَيُرِيدُ الشَيْءَ وَلََ يَكُونُ، وَلََزِمُهُ وَصْفُهُ بِالْعَ 

دُ الْقُدَ  غَيْرَ مَخْ وْ كَانَ لَ إِذْ  ،وَأَمَا التَوْحِيدُ فَسَتَرُوا تَحْتَهُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ " مَاءِ! لُوقٍ لَزِمَ تَعَدُّ
 "التَنَاقُضُ! خْلُوقَةٌ، أَوِ ئِرَ صِفَاتِهِ مَ اهَذَا الْقَوْلِ الْفَاسِدِ أَنَ عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ وَسَ  وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى

فلابد حينئذٍ أن  ،هذا تناقضو وبقية الصفات غير مخلوقة،  إما أن يقولوا القرآن مخلوق فقط
ل الله وهذا هو التوحيد عندهم، نسأ ا،لإبقاء القديم واحد   ؛مخلوقة كلهايطردوا جميع الصفات وأنها 

 .العافية
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 5 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

دُ الْقُدَمَ إِذْ معنى جملة  طالب: ما  ؟اءِ  لَوْ كَانَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ لَزِمَ تَعَدُّ
لق ن القرآن قديم مثل الخاإوالقديم هو الخالق، لو قلنا  ،محدث، المحدث هو المخلوق و قديم  ىنعم

 .صار عندنا أكثر من قديم
 لذي يترتب عليه؟ا طالب: القول بأن القرآن مخلوق غير المخلوق ما

ولو  ،-ل وعلاج–صار كسائر المخلوقات ليس كلامه  اور، كونه مخلوق  يترتب عليه عظائم الأم
ة تقرأ في النونية لابن القيم في مسألة خلق القرآن أو الصواعق المرسلة وجدت أن المسألة مهول

 .مائة عالممن قال بخلق القرآن أكثر من خمس رولذلك كف   ،اجد  
 طالب:....

 .كُفر ؤادابن أبي دبينما  ،بجهله هلم، عذر عذره، ما هو بعا
بَهُمْ وَيُخْلِفَ وَعِيدَهُ أَنْ لََ يُعَ   يَجُوزُ وَأَمَا الْوَعِيدُ، فَقَالُوا: إِذَا أَوْعَدَ بَعْضَ عَبِيدِهِ وَعِيدًا فَلََ " لَِْنَهُ  ؛ذِ 

 ".هُمعِنْدَ  ،يُرِيدُ  لََ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، فَلََ يَعْفُو عَمَنْ يَشَاءُ، وَلََ يَغْفِرُ لِمَنْ 
ن لم يحكموا بكفرهم وقالوا ولذلك يحكمون بخلود هم في منزلة بين  :أهل المعاصي في النار وا 

 .يجوز أن يعفى عنهم لأنهم لا ؛لكنهم خالدون ومخلدون في النار ،منزلتين
 طالب...

 والله المستعان. ،على كل حال هو بعافية، حكم الأئمة الكبار الذين عاصروه ونظروا في أمره
يمَانِ يرَةً يَخْرُ كَبَ كَبِ فَعِنْدَهُمْ أَنَ مَنِ ارْتَ  ،مَا الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ وَأَ " خُلُ فِي وَلََ يَدْ  ،جُ مِنَ الإِْ

   .الْكُفْرِ 
مَهُ بِمَا يَلْزَمُنَا، نَا بِهِ، وَأَنْ نُلْزِ أُمِرْ  يْرَنَا بِمَاأْمُرَ غَ وَأَمَا الَْْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ أَنَهُمْ قَالُوا: عَلَيْنَا أَنْ نَ 

 .."فِ وَالنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ هُوَ الَْْمْرُ بِالْمَعْرُو 
 وأدرجوا في ذلك ،نهم يقومون بهذه الشعيرة مهما ترتب عليها من الآثارإيقولون على حد زعمهم 

أهل  لودروف أن مذهبهم الذين يحكم بخومع ،الخروج على الأئمة، إذا نقموا عليهم خرجوا عليهم
لكن هم أدرجوا في ذلك المعاصي  ،رون على أدنى شيء كالخوارجو ثيالمعاصي والكبائر بالنار 

لابد أن ينكر ففإذا حصل منهم منكر  ،التي تحصل من عامة الناس حتى من الأئمة والولاة
لبسوه باسم  ،وسموا هذا لمضار،واعليهم ويُخرج عليهم ولو ترتب على ذلك ما يترتب من المفاسد 

 ؛شك أنه يجب إنكاره والمقرر عند أهل العلم أن المنكر لا ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وذلك أضعف  ،فإن لم يستطع فبقلبه ،فإن لم يستطع فبلسانه ،من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده»

كما هو مقتضى  ،ر أعظم منهلكن إذا ترتب على المنكر ما هو أعظم منه، منك ،«الإيمان
 ،مفاسد كلها ،لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛يجوز إنكاره بأي حال لافصنيعهم 

هما أمر مقرر في الشرع كما هو شأن المصالح في انبحصول أددرء أعظم المفسدتين لكن 
 .تحصيل أعلاها ودفع أدناها
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بَهِ وَقَدْ تَقَدَ  ا جَارُوا!ى الَْْئِمَةِ بِالْقِتَالِ إِذَ وَضَمَنُوهُ أَنَهُ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَ "  لْخَمْسِ امَ جَوَابُ هَذِهِ الشُّ
  .فِي مَوَاضِعِهَا

ذَا  ،اةُ السَمْعِ إِلََ بَعْدَهَ يُعْلَمُ صِحَ  تِي لََ وَعِنْدَهُمْ أَنَ التَوْحِيدَ وَالْعَدْلَ مِنَ الُْْصُولِ الْعَقْلِيَةِ الَ   وَاِ 
: مْ يَقُولُونَ دِ عَلَيْهَا، فَهُ لِلَِعْتِمَا دِ بِهَا، لََ عْتِضَاإِنَمَا يَذْكُرُونَهَا لِلَِ  ،سْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَةٍ سَمْعِيَةٍ ا

مٌ عَلَى الْعِلْ  هَا فِي مْ مَنْ لََ يَذْكُرُ ! فَمِنْهُ ةِ النَقْلِ مِ بِصِحَ لََ تَثْبُتُ هَذِهِ بِالسَمْعِ، بَلِ الْعِلْمُ بِهَا مُتَقَدِ 
ينَ  ،السَمْعِ لِلْعَقْلِ   مُوَافَقَةَ يُبَيِ نَ لِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُهَا الُْْصُولِ، إِذْ لََ فَائِدَةَ فِيهَا عِنْدَهُمْ  اسِ وَلإِ

  ."النَاسِ بِهَا، لََ لِلَِعْتِمَادِ عَلَيْهَا!
يعولون على الدليل  وهم في حقيقة أمرهم لا ،يلعلى الناس أنهم يستدلون بالسمع بالدل ن يموهو 

بل أوجبوا الشك في أول  ،ولذلك آل أمرهم إلى الشك ،ولا يعرجون عليه، هم أهل عقل ونظر
ولا يدري من يعبد ولا  ،يدري من الخالق بل منهم من عاش في الشك أربعين يوم ا لا ،الأمر

ف بمثل هذه الآراء، مع الأسف ومع الأسف أن تطالعنا بعض الصح ،يدري إلى أين يتجه
 .الشديد

هُودِ الزاَئِدَ " رٍ اللََحِقِ بِعَسْكَ  وَالْمَدَد ى النِ صَابِ!نِ عَلَ يْ وَالْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ فِيهِ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّ
 . "مَا يَهْوَاهُ! شَرْعَ عَنْهُمْ! وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ يَتَبِعُ هَوَاهُ وَاتَفَقَ أَنَ ال مُسْتَغْنٍ 

يستحضر جوابها بدليله وهو لا  ،بعض من يتصدر لإفتاء الناس تجده يُسأل عن مسألة فيجيب
ثم  ،ثم إذا تبين له فيما بعد أن فتواه خطأ ،ضوح وبيان، تجده يستعجل ويجيببو  ،بالتفصيل

 ،أخطأت :ليصر عليها ويقررها بدلا  من أن يقول ؛يذهب يبحث عن الأقوال الموافقة لفتواه
ما هو افتراض، هذا موجود، يفتي بالشيء ثم يبحث  ،والراجح والصواب كذا، هذا موجود يا إخوان
ولا يفتي إلا إذا علم، المسألة بدليلها، وهذا ضرب  ،عن تبريره، الأصل أن يبحث قبل أن يفتي

 من يدعمهعويصر عليه ويبحث  ،من الكبر بحيث تحمله نفسه على أن لا يتنازل عن قوله
رَى الَذِينَ كَذَبُوا قِيَامَةِ تَ }وَيَوْمَ الْ  نسأل الله العافية، ،} أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوًى لِ لْمُتَكَبِ رِينَ{ويؤيده 

 نعم. [60الزمر:]ينَ{تَكَبِ رِ عَلَى اَللِّ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوًى لِ لْمُ 
 خَالَفَ هَوَاهُ   هَوَاهُ، وَيُخَالِفُهُ إِذَالََ تَكُنْ مِمَنْ يَتَبِعُ الْحَقَ إِذَا وَافَقَ  :لْعَزِيزِ ا عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  كَمَا قَالَ  "

 .."هُ رَكْتَهُ مِنْ لَى مَا تَ وَتُعَاقَبُ عَ  ،فَإِذًا أَنْتَ لََ تُثَابُ عَلَى مَا وَافَقْتَهُ مِنَ الْحَق ِ 
؛ لأنه حكم وافق الحق حكم بغير علم فهو آثم في كل حال ولولأن حكم الحاكم القاضي إذا 

 .بغير علم
يَاتِ وَكَمَا أَ  . لَِْنَكَ إِنَمَا اتَبَعْتَ هَوَاكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ "  نَمَا لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَوَى، نَ الَْْعْمَالَ بِالنِ  ، وَاِ 

رَادَتَ  هُ، فَالَِعْتِقَادُ الْقَوِيُّ يَتْبَعُ أَيْضًا عِلْمَ ذَلِكَ وَتَصْدِيقَهُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَالْعَمَلُ يَتْبَعُ قَصْدَ صَاحِبِهِ وَاِ 
يمَانِ تَابِعًا لِلِْ  لََ يمَانِ كَانَ مِنَ الإِْ ، كَمَا أَنَ الْعَمَلَ الصَالِحَ إِذَا كَانَ عَنْ نِيَةٍ صَالِحَةٍ كَانَ صَالِحًا، وَاِ 

يمَانِ فَلََ، فَقَوْلُ أَهْ  يمَانِ لِ الإِْ  .، كَعَمَلِ أَهْلِ الصَلََحِ التَابِعِ لِغَيْرِ قَصْدِ أَهْلِ الصَلََحِ التَابِعُ لِغَيْرِ الإِْ
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نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ زَنَادِقَةٌ كَثِيرَةٌ  الْمُعْتَزِلَةِ  وَفِي ، وَفِيهِمْ مَنْ ضَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
وَهُوَ الَذِي أَظْهَرَ نَفْيَ  ، بْنِ صَفْوَانَ التِ رْمِذِي ِ جَهْمِ  هُمُ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَى :وَالْجَهْمِيَةُ  حْسِنُونَ صُنْعًايُ 

فَاتِ وَالتَعْطِيلَ   ."دِرْهَمٍ  بْنِ  الْجَعْدِ  وَهُوَ أَخَذَ ذَلِكَ عَنِ  ،الصِ 
 الصفات نفون ي فهم لمعتزلةا خلافب الصفاتو  اءالأسم ينفون  يةالجهم لأن ؛المعتزلة من أشد وهم
 .العافية الله نسأل والصفات، الأسماء يف معطلة الجهميةو  الصفات يف معطلة فقط،

 طالب:...
 .يراجع الحاشية في ام لكن الترمذي عند

 طالب:...
  .والصواب 

 طالب:...
  .سبع

 طالب:....
 .فقط ينفون  ،ةمخلوق هي يقولون  ام لكن يثبتون  ما
بِوَاسِطَ، فَإِنَهُ  الْقَسْرِيُّ  اَللِّ  عَبْدِ  نُ بْ  خَالِدُ  لَذِي ضَحَى بِهِ ا دِرْهَمٍ، بْنِ  الْجَعْدِ  وَهُوَ أَخَذَ ذَلِكَ عَنِ " 

و  ، فَإِنِ ي ايَاكُمْ ضَحَ لَ اَللُّ ا تَقَبَ خَطَبَ النَاسَ فِي يَوْمِ عِيدِ الَْْضْحَى وَقَالَ: أَيُّهَا النَاسُ، ضَحُّ
تَكْلِيمًا، تَعَالَى  مُوسَى وَلَمْ يُكَلِ مْ  ،خَلِيلًَ  إِبْرَاهِيمَ   اَللَّ لَمْ يَتَخِذْ نَهُ زَعَمَ أَنَ فإِ  دِرْهَمٍ، بْنِ  بِالْجَعْدِ  ضَح ٍ مُ 

زَمَانِهِ، وَهُمُ  ءِ عُلَمَاءِ تَاكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِفْ عُلُوًّا كَبِيرًا! ثُمَ نَزَلَ فَذَبَحَهُ. وَ  الْجَعْدُ  اَللُّ عَمَا يَقُولُ 
 ."-رَحِمَهُمُ اَللُّ تَعَالَى-السَلَفُ الصَالِحُ 

 رجل ما عرف لا بعلم ولا بعمل ولا :نجد من يكتب في قصة خالد بن عبد الله القسري ويقول
نما قتله لظروف سياسية ،بشيء لم ولا ك ،لم يتخذ إبراهيم خليلا  وفعل وترك..  أنكر وليس لأنه ،وا 

وربطوا ما حصل لخالد بن عبد الله  ،والأئمة جلهم تواطؤوا على ذكر هذه القصة ،موسى تكليم ا
اا  و  ،إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا   :من التضحية به عند قوله كن ل ،ن الله لم يكلم موسى تكليم 

 والله ،سون على الناس ويجعلون ما يحصل من بعض الطغاة من جنس ما فعله خالد وغيرهيلب ِ 
 .المستعان

لََةَ أَرْبَعِينَ نْ تَرَكَ الصَ ، بَعْدَ أَ  عَلَيْهَا نَاسٌ فَأَظْهَرَ مَقَالَتَهُ هُنَاكَ، وَتَبِعَهُ  ،بِخُرَاسَانَ  بَعْدَهُ  جَهْمُ  وَكَانَ "
ا فِي رَبِ هِ! وَكَانَ ذَلِكَ لِمُنَاظَرَتِهِ قَوْمًا مِنَ الْمُشْ  مَنِيَة قَالُ لَهُمُ يُ رِكِينَ يَوْمًا شَكًّ  ."السُّ

 .قيمة له يصل إليهم عن طريق الحواس هذا لا يؤمنون إلا بالحواس، الخبر الذي لا هؤلاء لا
يَ مِنْ فَلََسِفَةِ الْهِنْدِ، الَذِينَ يُنْكِرُونَ مِنَ الْعِلْمِ مَا سِوَى ا"  بُدُهُ، هُ: هَذَا رَبُّكَ الَذِي تَعْ لَ اتِ، قَالُوا لْحِسِ 

بُدُ  أَرْبَعِينَ يَوْمًا لََ يَعْ ومٌ! فَبَقِيَ وَ مَعْدُ يُشَمُّ أَوْ يُذَاقُ أَوْ يُلْمَسُ؟ فَقَالَ: لََ، فَقَالُوا: هُ  هَلْ يُرَى أَوْ 
  ."هُ انُ اعْتِقَادًا نَحَتَهُ فِكْرُ مَعْبُودٍ يَأْلَهُهُ، نَقَشَ الشَيْطَ  شَيْئًا، ثُمَ لَمَا خَلََ قَلْبُهُ مِنْ 
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يقين قاد عنده واليقين والطمأنينة الذي تمت إزالتها بكلمة، ماذا عنده من الإلى أي حد وصل الاعت
لكنه خلو القلب من  -نسأل الله الثبات-والعلم والإيمان بحيث تعرض لشبهة وزال كل شيء؟! 
 .نهب من قبل اللصوص، لصوص القلوبالكتاب والسنة، إذا خلا الكتاب والسنة صار عرضة لل

فَاتِ، وَاتَصَ فَقَالَ: إِنَهُ الْ "  كَانَ قَدِ  الْجَعْدَ  وَقَدْ قِيلَ: إِنَ  عْدِ بِالْجَ  لَ وُجُودُ الْمُطْلَقُ! وَنَفَى جَمِيعَ الصِ 
فِينَ  الْيَهُودِ  عْضِ خَذَ شَيْئًا عَنْ بَ أَ ، وَأَنَهُ أَيْضًا لََسِفَةِ مِنْ أَهْلِ حَرَانَ الْفَ  بِالصَابِئَةِ  اتَصَلَ  الْمُحَرِ 
 ."-سَلَمَ وَ صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ -رَ النَبِيَ السَاحِرِ الَذِي سَحَ  ،بِلَبِيدِ بْنِ الَْْعْصَمِ  مْ، الْمُتَصِلِينَ لِدِينِهِ 

وبين لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر  بينه انقطاعفيه  يمكنو هي سلسلة، الجهم عن الجعد 
 .-عليه الصلاة والسلام–النبي 

 طالب:...
واحد من الرقاة جاء إلينا  ،عنده لكي تعرف ما يعني تعرف من شيوخه. ت عن لبيدنعم عن طالو 

 وينفث عليه بالفاتحة وآية الكرسي ،على رأس المرقي ئ اشي ضعنه يإيعرض رقيته وطريقته يقول و 
ا أبيض أو أسود :يقول ؟ماذا رأيت :والمعوذتين ثم يقول له هذا ما  ،رأيت كذا وكذا إما شبح 

إفريقي، أين علماء الكتاب قال من حاج  ؟من أين تعلمت هذه الطريقة :قلت لهلكن  ،يهمنا
كان  ذالكن إ ،يخ الإنسان عرفت ماذا عندهلا، إذا عرفت ش :؟ قالأهل العلم من ؟ قلت:والسنة

شيء عنده من العلم ويأخذ عنه  وهذا يتصل بحاج مجهول لا ،يتصل بلبيد بن الأعصم اليهودي
 .ن الطريقة ليست على الجادةهذه الطريقة، تعرف أ

لَدَهَا دْ فَشَتْ مَقَالَتُهُ فِي النَاسِ، وَتَقَ قَ وَلَكِنْ كَانَتْ  ،َ سَلْمُ بْنُ أَحْوَز قَتَلَهُ  بِخُرَاسَانَ، جَهْمٌ  فَقُتِلَ " 
هُمْ لََ وَ  ،ءَ حَقِيقَةً  يُنْكِرُ الَْْسْمَالَِْنَهُ  ؛نْهُمْ أَدْخَلَ فِي التَعْطِيلِ مِ  الْجَهْمُ  وَلَكِنْ كَانَ  . الْمُعْتَزِلَةُ  بَعْدَهُ 

فَاتِ   .يُنْكِرُونَ الَْْسْمَاءَ بَلِ الصِ 
: وْلََنِ مْ فِي ذَلِكَ قَ سَبْعِينَ فِرْقَةً أَمْ لََ؟ وَلَهُ وَ  هَلْ هُمْ مِنَ الثِ نْتَيْنِ   :الْجَهْمِيَةِ  وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي

 ."اطٍ وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَ  ،بَارَكِ  بْنُ الْمُ عَبْدُ اَللِّ  -لَيْسُوا مِنَ الثِ نْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَمِمَنْ قَالَ إِنَهُمْ 
ل والقو  ،وهؤلاء ليسوا من الأمة باعتبار أن العلماء كفروهم على هذا القول ،«تفترق أمتي» :قال

بة كون الأمة تطلق على أمة الإجاو  ،ينتسبون للإسلامهم و  ،الثاني يقول هم من الثنتين والسبعين
ا على أمة الدعوة فالذي يظهر أنه خاص  ،ولكن يلزم من ذلك دخول الملل الأخرى  ،تطلق أيض 

 بالمسلمين.
نَمَا اشْتَهَرَتْ مَقَالَةُ " مَامِ  مِنْ حِينِ مِحْنَةِ  الْجَهْمِيَةِ  وَاِ  نَةِ وَغَيْرهِِ مِنْ عُلَمَاءِ  حَنْبَلٍ  بْنِ  حْمَدَ أَ  الإِْ  ،السُّ

ثُمَ كَتَبَ  ،مُدَةً وَاجْتَمَعَ بِهِمْ  بِخُرَاسَانَ  قَامَ أَ فَإِنَهُ كَانَ قَدْ  ،فَإِنَهُ مِنْ إِمَارَةِ الْمَأْمُونِ قَوُوا وَكَثُرُوا
 ."عَشْرَةَ  ثَمَانِ  ةِ مِنْ طَرَسُوسَ سَنَةَ بِالْمِحْنَ 

 .أو ثمانىَ مبني على فتح الجزئين
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وا  وَمِائَتَيْنِ وَفِيهَا مَاتَ عَشْرَةَ  ثَمَانَ "  مَامَ  وَرَدُّ شْرِينَ، عِ إِلَى سَنَةِ  إِلَى الْحَبْسِ بِبَغْدَادَ  حْمَدَ أَ  الإِْ
وا بِ مِ، فَلَمَا رَدَ عَلَيْهِمْ مَ وَمُنَاظَرَتُهُ لَهُمْ بِالْكَلََ  الْمُعْتَصِمِ  وَفِيهَا كَانَتْ مِحْنَتُهُ مَعَ  هِ عَلَيْهِ، ا احْتَجُّ

يَاهُمْ  إِ  هموَافِقُوهُمْ وَامْتِحَانَ  يُ نَاسِ أَنْ  مِنَ اليَنَ أَنَهُ لََ حُجَةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَ طَلَبَهُمْ وَبَ 
نْكَسِرَ ئَلََ تَ بُهُ، لِ ارَ بِأَنَ الْمَصْلَحَةَ ضَرْ إِطْلََقَهُ، أَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ أَشَ  الْمُعْتَصِمُ  جَهْلٌ وَظُلْمٌ، وَأَرَادَ 

قِصَتُهُ ، وَخَافُوا، فَأَطْلَقُوهُ. وَ ي الْعَامَةِ نَاعَةُ فِ حُرْمَةُ الْخِلََفَةِ مَرَةً بَعْدَ مَرَةٍ! فَلَمَا ضَرَبُوهُ قَامَتِ الشَ 
يمَ  ،فْنَيَانِ ةَ وَالنَارَ تَ أَنَ الْجَنَ  : جَهْمٌ  وَمِمَا انْفَرَدَ بِهِ  مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ التَارِيخِ  عْرِفَةُ انَ هُوَ الْمَ وَأَنَ الإِْ

 .."وَالْكُفْرُ هُوَ الْجَهْلُ فَقَطْ  ،فَقَطْ 
صنف نف في إيمان فرعون و مقتضى كون الإيمان معرفة أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن وصُ 

 .ن المعرفة كافيةبأأبي طالب بناء  على هذا القول في إيمان 
ِ وَحْدَهُ وَأَنَهُ لََ فِعْلَ لَِْحَ " مْ عَلَى سَبِيلِ نْسَبُ إِلَيْهِمْ أَفْعَالُهُ سَ إِنَمَا تُ  النَاوَأَنَ  ،دٍ فِي الْحَقِيقَةِ إِلََ للََِّ

  :حْسَنَ الْقَائِلُ أَ سُ! وَلَقَدْ  الشَمْ كَمَا يُقَالُ تَحَرَكَتِ الشَجَرَةُ، وَدَارَ الْفَلَكُ، وَزَالَتِ  ،الْمَجَازِ 
  هْتتترَةً يْطَانٍ دَعَتتتا النَتتتاسَ جَ عَجِبْتتتتُ لِشَتتت 
 

 "نَمَ جَهَتتت إِلَتتتى النَتتتارِ وَاشْتتتتُقَ اسْتتتمُهُ مِتتتنْ   
 .ق الكبير، على كل حال هذا الحاصلفي الاشتقا ؟من جهنم يعني الجهم مادة واحدة 

 طالب:...
 .نعم من جهنم، اشتق اسمه من جهنم 

 طالب:...
 .لا إلى النار

: لَعَنَ لَ جْسَامِ؟ فَقَافِي الَْْعْرَاضِ وَالَْْ لََمِ لَمَا سُئِلَ عَنِ الْكَ  -رَحِمَهُ اَللُّ - نِيفَةَ أَبَا حَ  نُقِلَ أَنَ  وَقَدْ "
 ."هُوَ فَتَحَ عَلَى النَاسِ الْكَلََمَ فِي هَذَا ،عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ  اَللُّ 
 "!نْزِلَةِ طُولِهِ وَلَوْنِهِ وَأَنَ فِعْلَ الْعَبْدِ بِمَ  ،مَا تَقَدَمَ كَ  فْوَانَ صَ  بْنِ  الْجَهْمِ  : أَصْلُ قَوْلِهِمْ مِنَ وَالْجَبْرِيَةُ "

لا علاقة له به كون الإنسان وُجد على هذا الطول أو على هذا اللون هل له إرادة في هذا أو 
 حرية ولاإليه إرادة  تيقدر؟ ليس ما قوم،عله، يعني جالس يريد أن يتدبير؟ ليس له ذلك وكذلك ف

 ؟و يجلس كما أرادأن يقوم أ
 .نسأل الله العافية ؟نعم، مثل لونه، أين العقول

، نعم فيها بالأسانيدلما سُئل عن هذه المسألة ولعن عمرو بن عبيد لكن في السنة أن ما ينقلونه  
والسنة مازالت تحتاج إلى شيء من التحقيق، الكتاب يحتاج إلى تحقيق  ،أشياءوفيها  ،لا يثبت ما

وهذا يُراعى فيه الظرف الذي أُلف فيه الكتاب ووقت نشوء  ،وفي كلام شديد على أبي حنيفة وغيره
لا يحتاجه الأمر  وأن وقت نشوء الفتن يحتاج إلى مزيد من التشديد ما ،الفتن، أنا أشرت إلى هذا

هل يكون إنكار الناس له مثل ف ،أنه لو طُولب بالاختلاط في المدارس مثالا  وضربت  ،بعد ذلك
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نكارهم له على  ؟إنكار الاختلاط في المستشفيات الذي وُجد من خمسين سنة يعني ثورة الناس وا 
وشدد العلماء على أهل البدع في وقت  ،من أجل أن يُجتث من جذوره ،نفس المستوى؟ لا

يوجد أحد يتكلم عن الزمخشري مثل ما يتكلم عن  فهل ،ن جذورهامن أجل أن تجتث م ؛نشوئها
عن  تكلموايتكلم عن الزمخشري مثل ما أحد  فيهمائة، يعني بعد سنة خمس ؟عمرو بن عبيد

الناس  يسري فيلشيء إلى أن كلهم معتزلة؟ يختلف الأمر من بداية اهم عمرو بن عبيد و 
ر ولا ظن لهيكون  وكثير منهم في تقليدهم قد لا ا،هم بعض  ضويقلد بع ،عليه اه ويتواطؤو ويتوارثو 

ل الصفات مثل ما يُعامل به المنظرين لمذهب  ،روية ولا شيء وأن تعامل مثلا  النووي حينما أوَّ
  .يتفاوتون الناس ، لا ؟الأشعرية وغيرهم

 طالب: وأبو حنيفة؟
ل في  كثير من أقطار ب ،يعني استقر الأمر على أنه إمام من أئمة المسلمين ،أبو حنيفة إمام

غيره فأنا أقول الكلام الذي وُجد في كتب السنة للإمام أحمد و  ،الإمام الأعظم :له يقالالمسلمين 
شبهة بدعة تُجتث، يعني من يطبق كتاب السنة للإمام أحمد على  إن كان فيهمن أجل هذا، 

 أوو بن عبيد عمر م اس ترفعهل تقول.. موجود،  يعني بدعشوب فيهم  ؟المتأخرين من المبتدعة
ن إهل نقول  ،يترحم على الزمخشري من ينتسب إلى العلم كثير م ؟ري الزمخش وتضعفلان 

 ؟بخلق القرآن إذ ا الزمخشري كافر وقد أفتى الأئمة بكفر من قال ،الزمخشري قال بخلق القرآن
 .يستطيع أحد أن يقوله ما ؟تستطيع أن تقول هذا

 طالب:...
 .طبعة مكة

وما يترتب عليه ضرر كبير  ،لمسألة مسألة كتب الناس والأمانة العلمية شيءعلى كل حال ا 
 أو فيكون انتقاء   ،ما يخرج الكتاب كاملا   ،ولو أفرد بعض الفصول التي يُحتاج إليها ،شيء آخر

نود كما فعل اله ،أما بقاء الكتاب على اسمه واسم مؤلفه لابد أن يوجد كما هو ا،تصرف   أو اتهذيب  
الهنود يوم وقفوا عليه طبعوا خمسة ووقفوا، فردود على أبي حنيفة، فيه ابن أبي شيبة في مصنف 

قبل سبعين سنة أو ثمانين سنة، على كل حال مثل هذه الأمور الكلام في ناس أثرهم حسن 
خير ما فيهم  لكن الكلام في الجهم والجعد هؤلاء ،وليس بسيء في الأمة مثل أبي حنيفة ونظرائه

    .يهم وجه خير، نسأل الله العافيةلبتة، ما فأ
ا ، كَمَ دَرِ لِنَفْيِهِمْ إِيَاهُ الْقَ وا إِلَى ا نُسِبُ وَهُمْ عَكْسُ الْقَدَرِيَةِ نُفَاةِ الْقَدَرِ، فَإِنَ الْقَدَرِيَةَ إِنَمَ "

يَتِ  رْجَاءَ  الْمُرْجِئَةُ  سُمِ  بُهُ رِ اَللِّ إِ  لَِْمْ ، وَأَنَهُ لََ أَحَدَ مُرْجَأٌ لِنَفْيِهِمُ الإِْ مَا يَتُوبُ عَلَيْهِ مَا يُعَذِ   ."مْ مْ وَاِ 
 لج–والله  ،همصير  م عليهم ومعروفو م بهم ومجز و هم مجز كلهم مجزوم بهم ما في أحد مرجأ، كل

 .، مأخرون إلى أن يقضي الله فيهم ما شاءمرجؤون  مه ،نص في كتابه إما يعذبهم -وعلا
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ونَ بِشَيْءٍ ينَ لََ يَجْزِمُ كَمَا يُسَمَى الَذِ  ،تِ الْقَدَرِ ي إِثْبَالَِْنَهُمْ غَلَوْا فِ  ؛"قَدَرِيَةً  " الْجَبْرِيَةُ  وَقَدْ تُسَمَى" 
  ..."عِ لَْْنْوَاامِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، بَلْ يَغْلُونَ فِي إِرْجَاءِ كُلِ  أَمْرٍ حَتَى 

أو  االقدر سواء كان نفي  تسبون إلى القول في هناك قدرية غلاة وقدرية نفاة، كلهم قدرية ينفيكون 
 ا.إثبات  
 وَكَانَتِ  .يُجْزَمُ لِمُعَيَنٍ  وَكَمَا لََ  ،مْ يَتُبْ بِعُقُوبَةِ مَنْ لَ  كَمَا لََ يجْزِمُ  ،نْ تَابَ فَلََ يَجْزِمُونَ بِثَوَابِ مَ " 

 "!وَلََ كُفْرٍ  إِيمَانٍ دُونَ بِ الْمُرْجِئَةُ الَْْوْلَى يُرْجِئُونَ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَلََ يَشْهَ 
 عكس.. طالب:

لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، ولذلك لا يشهدون بإيمان ولا كفر، نعم، ما يجزمون بشيء، 
 –أمرهم بيد الله :ا وعثمان يقولون نهم يرجئون علي  إحتى  ،مؤجل ،مرجأ :رض عليهم قالواكل ما عُ 
  .نحكم عليهم بشيء لا -جل وعلا

نَنِ: مِنْهَا مَا رَ  ذَمِ  الْقَدَرِيَةِ  دْ وَرَدَ فِيوَقَ "  عَبْدِ  مِنْ حَدِيثِ  فِي سُنَنِهِ، أَبُو دَاوُدَ  وَى أَحَادِيثُ فِي السُّ
  :قَالَ  ،-لَيْهِ وَسَلَمَ عَ صَلَى اَللُّ -عَنِ النَبِيِ   عُمَرَ  ابْنِ  ، عَنِ يهِ عَنْ أَبِ  ،حَازِمٍ  أَبِي بْنِ  الْعَزِيزِ 

نْ وَ  ،عُودُوهُمْ تَ  فَلََ  رِضُوامَ  نْ إِ  ،الُْْمَةِ  ذِهِ هَ  مَجُوسُ  دَرِيَةُ الْقَ » وَرُوِيَ فِي  .«تَشْهَدُوهُمْ  لََ فَ  مَاتُوا اِ 
 ،صَحِيحُ أَنَهَا مَوْقُوفَةٌ ، وَالفْعِهَاي صِحَةِ رَ لْحَدِيثِ فِ تَكَلَمَ أَهْلُ ا ،الْقَدَرِيَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ  ذَم ِ 

أَحَادِيثَ،  شَرَةعَ يحِ وَحْدَهُ ي الصَحِ فِ ، فَإِنَ فِيهِمْ ارِدَةِ فِي ذَمِ  الْخَوَارِجِ بِخِلََفِ الَْْحَادِيثِ الْوَ 
 ."سَائِرَهَا مُسْلِمٌ  مِنْهَا ثَلََثَةً، وَأَخْرَجَ  الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَ 

الطوائف الأخرى  فبخلا -ليه الصلاة والسلامع–يعني الخوارج وجد أصولهم في عهده 
وا مع أن القدرية وجد ،والقدرية وجدوا في زمن التابعين وهكذا ،في زمن الصحابة ارافضة وجدو كال

 .حتى في عهد الصحابة، في عهد عبد الله بن عمر في صحيح مسلم
اعْتَقَدُوا  الْمَجُوسَ  جُوسِ، فَإِنَ الْمَ   قَوْلِ ظَاهِرَةٌ، بَلْ قَوْلُهُمْ أَرْدَأُ مِنْ  لِلْمَجُوسِ  وَلَكِنَ مُشَابَهَتَهُمْ " 

  !اعْتَقَدُوا خَالِقِينَ  وَالْقَدَرِيَةَ  وُجُودَ خَالِقَيْنِ،
قَةِ بَيْنَ الُْْمَةِ  فِي  الْبُخَارِيُّ  كَمَا ذَكَرَ  ،وَهَذِهِ الْبِدَعُ الْمُتَقَابِلَةُ حَدَثَتْ مِنَ الْفِتَنِ الْمُفَرِ 

فَلَمْ تُبْقِ مِنْ  ،عُثْمَانَ  وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الُْْولَى، يَعْنِي مَقْتَل قَالَ: بِ لْمُسَي ِ ا بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  ،صَحِيحِهِ 
، فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا. ثُمَ وَقَعَتِ ا. ثُمَ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ يَعْنِي الْحَرَةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدً 

يعَةُ  فَالْخَوَارِجُ  ،مْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَاسِ طَبَاخٌ، أَيْ عَقْلٌ وَقُوَةٌ الثَالِثَةُ، فَلَ   الْفِتْنَةِ  فِي حَدَثُوا وَالشِ 
 فَصَارَ  .وَنَحْوُهُمْ بَعْدَ الْفِتْنَةِ الثَالِثَةِ  وَالْجَهْمِيَةُ  ،الْفِتْنَةِ الثَانِيَةِ  فِي وَالْمُرْجِئَةُ  وَالْقَدَرِيَةُ  ،الُْْولَى
وَأُولَئِكَ  ،أُولَئِكَ غَلَوْا فِي عَلِي ٍ  ،يُقَابِلُونَ الْبِدْعَةَ بِالْبِدْعَةِ  شِيَعًا وَكَانُوا دِينَهُمْ  فَرَقُوا الَذِينَ  هَؤُلََءِ 

وَعْدِ حَتَى نَفَوْا وَأُولَئِكَ غَلَوْا فِي الْ  ،كَفَرُوهُ! وَأُولَئِكَ غَلَوْا فِي الْوَعِيدِ، حَتَى خَلَدُوا بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ 
فَاتِ، وَهَؤُلََءِ غَلَوْا فِي ا فِي التَنْزِيهِ حَتَى نَفَو وَأُولَئِكَ غَلَوْ  ،الْمُرْجِئَةَ  أَعْنِي ،بَعْضَ الْوَعِيدِ  ا الصِ 

ثْبَاتِ، حَتَى وَقَعُوا فِي التَشْبِيهِ! وَصَارُوا يَبْتَدِعُونَ مِنَ الدَلََئِلِ وَالْمَسَائِلِ   ،مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ  الإِْ
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  :وَفِيهِمْ مَنِ اسْتَعَانَ عَلَى ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الَْْوَائِلِ  ،وَيُعْرِضُونَ عَنِ الَْْمْرِ الْمَشْرُوعِ 
لََلَتِهِمْ مَا فَصَارَ عِنْدَهُمْ مِنْ ضَ  ،وا كُتُبَهُمْ ؤ قَرَ  فَإِنَهُمْ  وَالصَابِئِينَ، وَالْمَجُوسِ  وَالنَصَارَى  الْيَهُودِ 

وَفِي الْمَعْنَى أُخْرَى! فَلَبَسُوا الْحَقَ  ،وَغَيَرُوهُ فِي اللَفْظِ تَارَةً  ،أَدْخَلُوهُ فِي مَسَائِلِهِمْ وَدَلََئِلِهِمْ 
ا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ  ،بِالْبَاطِلِ  ي الْجِسْمِ وَالْعَرَضِ فِ  فَتَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا وَتَكَلَمُوا حِينَئِذٍ  ،وَكَتَمُوا حَقًّ

ثْبَاتًا ،وَالتَجْسِيمِ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، الَذِي  ،نَفْيًا وَاِ  وَسَبَبُ ضَلََلِ هَذِهِ الْفِرَقِ وَأَمْثَالِهِمْ عُدُولُهُمْ عَنِ الصِ 
بُلَ  تَتَبِعُوا وَلََ  بِعُوهُ فَاتَ  مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هَذَا وَأَنَ } :أَمَرَنَا اَللُّ بِاتِ بَاعِهِ، فَقَالَ تَعَالَى  بِكُمْ  فَتَفَرَقَ  السُّ

 أَنَا بَصِيرَةٍ  عَلَى اَللِّ  إِلَى أَدْعُو سَبِيلِي هَذِهِ  }قُلْ   :وَقَالَ تَعَالَى ،[ 153]الَْْنْعَامِ:  {سَبِيلِهِ  عَنْ 
بُلَ الْمُخَالِفَةَ لَهُ فَوَحَدَ لَفْظَ صِرَاطِهِ وَسَبِيلِهِ،  ،[108يُوسُفَ: ] اتَبَعَنِي{ وَمَنِ    ".وَجَمَعَ السُّ

[ سبل 16مائدة:]ال {  مَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَلََمِ اَللُّ يَهْدِي بِهِ  } :-جل وعلا–في قوله 
  .فهي فروع عن سبيله ،لكنه وصفها بأنها كلها مُوصلة إلى السلام ،فجمع هذه السبل ،السلام

 :وَقَالَ  خَطًّا -سَلَمَ وَ  عَلَيْهِ  اَللُّ  صَلَى- اَللِّ  رَسُولُ  نَالَ  خَطَ  : -رَضِيَ اَللُّ عَنْهُ - مَسْعُودٍ  ابْنُ  وَقَالَ "
 سَبِيلٍ  كُل ِ  لَىعَ  سُبُلٌ، هَذِهِ  قَالَ:وَ  يَسَارهِِ، وَعَنْ  مِينِهِ يَ  عَنْ  طُوطًاخُ  طَ خَ  ثُمَ  ،اَللِّ  سَبِيلُ  هَذَا»

بُلَ  تَتَبِعُوا وَلََ  فَاتَبِعُوهُ  سْتَقِيمًامُ  رَاطِيصِ  ذَاهَ  أَنَ وَ }  :قَرَأَ  ثُمَ  ،«إِلَيْهِ  يَدْعُو شَيْطَانٌ   بِكُمْ  تَفَرَقَ فَ  السُّ
 .[«153نْعَامِ: الَْْ ] {تَتَقُونَ  لَعَلَكُمْ  هِ بِ  وَصَاكُمْ  لِكُمْ ذَ  سَبِيلِهِ  عَنْ 

رَاطِ لَى سُؤَالِ هِدَايَةِ الوَمِنْ هَاهُنَا يُعْلَمُ أَنَ اضْطِرَارَ الْعَبْدِ إِ     ..." فَوْقَ كُلِ  ضَرُورَةٍ الْمُسْتَقِيمِ  صِ 
و ألأنه قد يهتدي الإنسان في وقت  ؛يعني سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم وسؤال الثبات عليه

ن في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها الفت ،ثم يزيغ قلبه بعد ذلك ،يكون ظاهره الهداية في وقت
حينما  -رضي الله عنه–ثر فيها الانحراف والردة عن الإسلام والإلحاد يشابه زمن أبي بكر ويك

جل –فقنت في صلاة المغرب في الركعة الثالة بقوله  ،ارتد من ارتد من العرب كما في الموطأ
 .سان بمثل هذان[، فيلهج الإ8]آل عمران: } رَبَنَا لََ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا{ :-وعلا

ى ا فَرْضًا أَوِ إِيجَابًا، عَلَ كْعَةٍ، إِمَ ي كُلِ  رَ فِ وَلِهَذَا شَرَعَ اَللُّ تَعَالَى فِي الصَلََةِ قِرَاءَةَ أُمِ  الْقُرْآنِ " 
عَاءِ الَِحْتِيَاجِ الْعَبْدِ إِلَى هَذَا  ؛حَسَبِ اخْتِلََفِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ  رِ، الْمُشْتَمِلِ عَلَى لْقَدْ الْعَظِيمِ ا لدُّ

رَاطَ ا }اهْدِنَا : ولَ أَشْرَفِ الْمَطَالِبِ وَأَجَلِ هَا. فَقَدْ أَمَرَنَا اَللُّ تَعَالَى أَنْ نَقُ   لَذِينَ ا صِرَاطَ  لْمُسْتَقِيمَ ا لصِ 
 -. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَبِي ِ [ 7 - 6]الْفَاتِحَةِ : {الضَالِ ينَ  لََ وَ  عَلَيْهِمْ  لْمَغْضُوبِ ا غَيْرِ  مْ عَلَيْهِ  أَنْعَمْتَ 

  ."«وَالنَصَارَى ضَالُّونَ  ،مْ الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ » : أَنَهُ قَال -صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يعني في بعض البلدان المنتسبة إلى الإسلام في ظل الظروف التي تعيشها الأمة وفي ظل  

تُقرأ الآيات ولا تُفسر،  ،سلمي جاءت مطالبات بمسح التفسيرالتعايش ما يسمونه بالتعايش ال
 الوقت ما ،هذا لا داعي له :أو تفسير النصارى بالضالين، قالوا ،تفسير المغضوب عليهم باليهود

 .زيلت من بعض المناهجوبالفعل أُ  ،يسمح
 طالب:....
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 هلأ  من لض ومن ،باليهود شبه فيهف العلم أهل نم ضل نم وكل ،والنصارى  باليهود رةمفس
 .التخصيص قتضيي لا بالفرد التفسير عم،ن النصارى، نم شبه فيهف والعبادة العمل

 طالب:....
 طفع والصابئة ،الجزية خذأ في الكتاب هلأ  معاملة وملواعُ  ولذلك ،كتاب ةشبه مله المجوس

 ..والصابئين النصارى و  هادوا والذين منواآ الذين على
 طالب:::

 همل الذين ئةوالصاب المشركة نيةالحرا الصابئة ينب التفريق يف الإسلام يخش كلام ،عندهم ،لهم
 ..يختلف كتاب نوع
 قَبْلَكُمْ  كَانَ  نْ مَ  سَنَنَ  نَ لَتَتَبِعُ » : نَهُ قَالَ عَنِ النَبِيِ  صَلَى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَ  وَثَبَتَ فِي الصَحِيحِ  "

 ؟وَالنَصَارَى  الْيَهُودُ  :اَللِّ  رَسُولَ  يَا :الُواقَ  ،لَدَخَلْتُمُوهُ  ضَبٍ   جُحْرَ  وادَخَلُ  لَوْ  حَتَى ،قُذَةِ بِالْ  الْقُذَةِ  حَذْوَ 
 ؟«؟! فَمَنْ  :قَالَ 

 .أولئك إلا القوم فمن يعني
انْحَرَفَ مِنَ الْعُبَادِ  وَمَنِ  ،الْيَهُودِ  هٌ مِنَ قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَلَفِ: مَنِ انْحَرَفَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَفِيهِ شَبَ "

فِيهِ  وَنَحْوِهِمْ  ةِ الْمُعْتَزِلَ  مِنَ  ،نْ أَهْلِ الْكَلََمِ فَلِهَذَا تَجِدُ أَكْثَرَ الْمُنْحَرِفِينَ مِ  . النَصَارَى  فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ 
، رِيقَتَهُمْ طَ وَيَسْتَحْسِنُونَ  ،عْتَزِلَةِ الْمُ  خِ ونَ كُتُبَ شُيُو ؤ يَقْرَ  الْيَهُودِ  نَ عُلَمَاءَ إحَتَى  ،الْيَهُودِ  شَبَهٌ مِنَ 

حُونَهُمْ عَ  الْيَهُودِ  يَمِيلُونَ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ  وَكَذَا شُيُوخُ  ينَ مِنَ مُنْحَرِفِ وَأَكْثَرُ الْ  . النَصَارَى  لَىوَيُرَجِ 
فَةِ وَنَحْوِهِمْ الْعُبَادِ  ذَا يَمِيلُونَ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الرَهْبَانِيَةِ وَلِهَ  ،رَى النَصَا يهِمْ شَبَهٌ مِنَ فِ  -، مِنَ الْمُتَصَوِ 

رِيقَةَ يُوخُ أُولَئِكَ يَعِيبُونَ طَ ، وَشُ أَهْلَهُ وَ كَلََمَ ذُمُّونَ الْ . وَشُيُوخُ هَؤُلََءِ يَ وَالَِتِ حَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ  وَالْحُلُولِ 
فُونَ فِي ذَمِ  السَمَاعِ وَالْوَجْ   ."ِ هَؤُلََء تِي أَحْدَثَهَاعِبَادَةِ الَ هْدِ وَالْ دِ وَكَثِيرٍ مِنَ الزُّ هَؤُلََءِ وَيُصَنِ 

 تشبهواو  عنها وتخلوا نبذوها العبادة حتى ونبذوا عظموهو  العقل إلى الوام هؤلاء كنل منحرفون  كلهم
 ذهه من النصارى  فأشبهوا ،لجادةا على ليسوا لكنهم ،وعبادة هدز  أهل فهم أولئك أما ،باليهود

 .حيثيةال
 
هُمْ فَ  التَبْدِيلِ أَمَا أَهْلُ  .رِيقَةُ التَجْهِيلِ طَرِيقَةُ التَبْدِيلِ، وَطَ   :وَلِفِرَقِ الضَلََلِ فِي الْوَحْيِ طَرِيقَتَانِ "

 .لِ نَوْعَانِ: أَهْلُ الْوَهْمِ وَالتَخْيِيلِ، وَأَهْلُ التَحْرِيفِ وَالتَأْوِي
 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَالْجَنَةِ وَالنَارِ اَللِّ  بَرُوا عَنِ اءَ أَخْ يلِ، هُمُ الَذِينَ يَقُولُونَ: إِنَ الَْْنْبِيَ فَأَهْلُ الْوَهْمِ وَالتَخْيِ 

 "بِأُمُورٍ غَيْرِ مُطَابِقَةٍ لِلَْْمْرِ فِي نَفْسِهِ!
غيهم و شرورهم  وأوعدوا الناس بالنار ليكفوا عن ،لا حقائق لها، أخبروا وعدوا الناس بالجنة ليعملوا

 .لا جنة ولا نار على كلامهم، نسأل الله العافية هفي مافلا ا  و 
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 تُعَادُ، نَ الَْْبَدَانَ  اَللَّ شَيْءٌ عَظِيمٌ كَبِيرٌ، وَأَ وَيَتَوَهَمُونَ بِهِ أَنَ  لَكِنَهُمْ خَاطَبُوهُمْ بِمَا يَتَخَيَلُونَ بِهِ " 
نْ كَانَ الَْْمْ وَأَنَ لَهُمْ نَعِيمًا مَحْسُوسًا، وَعِ   .." كَذَلِكَ رُ لَيْسَ قَابًا مَحْسُوسًا، وَاِ 

 وهذه ،اعملوا في المحل والتجارة وكذا :وقال لأولاده ئ الهم كأبٍ وضع خزانة ووضع فيها شيمثا
فهم يشتغلون ليل نهار من أجل هذه الأموال وفي حقيقتها ليس فيها  ،الأموال سوف تقسم عليكم

 فيها شيء، أوهموهم وخيلوا إليهم من أجل أن يعملوا، نعم أو أوا رمل فيه أوأموال، فيها حصى 
هذا مثلُ ما جاء كذا،  في يفسد ولا يؤذي ولا يخرب نعطيه من هذه الأموال التي قال الذي لا

يل من كله توهيم وتخي م،عنده حقيقة له فكل كلام الله لا ،-نسأل الله العافية- بالأنبياء عندهم
من الصالحات ينتفعون بها  ئ اوأن يعملوا شي ،شرورهم بعضهم عن بعض أجل أن يكف الناس

لا  ما  ،نشورلا حقيقة لجنة ولا لنار ولا لعذاب ولا لميعاد الأبدان ولا للبعث ولا للفوينفعون بها وا 
 .نسأل الله العافية ،هؤلاء هم أهل الوهم والتخييل ،شيء هفي

 طالب:...
ف وأعظم الفتن التي دخلت على الناس وتغلغلت في بيوتهم ت من أعظم أسباب الانحرالاالآ ههذ

 والله المستعان. ،وفي ناشئتهم
نْ كَانَ كَذِبًا فَهُوَ كَذِ "  ورِ! وَقَدْ وَضَعَ حَةِ الْجُمْهُ بٌ لِمَصْلَ لَِْنَ مَصْلَحَةَ الْجُمْهُورِ فِي ذَلِكَ، وَاِ 

 ."لَْْصْلِ سِينَا وَأَمْثَالُهُ قَانُونَهُمْ عَلَى هَذَا ا ابْنُ 
قانون في الطب، له كتب في اليعني المقصود في الإشارة إلى القانون ابن سيناء، قانونهم 

ومع ذلكم هو  ،لكن القانون هو في الطب ،وله كتب في الفلسفة والحكمة يسمونها ،هياتالإل
دوية يريد أن يستفيد منه في الأ ،لقانون اأدخلت كتاب  :-رحمه الله-كتاب مظلم، يقول النووي 

أحفظ  أظلم وأردت أنفتأثر قلبي و  :قلبه نظيف يقول -يهرحمة الله عل-ولكن النووي  ،والعلاجات
مكاتب الشيوخ والطلاب وفي كل هو موجود في  ،جت الكتاب من بيتيحتى أخر  فلم أستطع ئ اشي

 ومع ذلك ما يحس الإنسان لا بظلام ولا يحس بشيء، لماذا؟ ،مكان وفي الجامعات وفي البيوت
 .نسأل الله السلامة

   
الِ مَا هُوَ يَقْصِدُوا بِهَذِهِ الَْْقْوَ  نْبِيَاءَ لَمْ  الَْْ وَأَمَا أَهْلُ التَحْرِيفِ وَالتَأْوِيلِ، فَهُمُ الَذِينَ يَقُولُونَ: إِنَ " 

نَ الْحَقَ فِي نَفْسِ الَْْمْرِ هُوَ مَا    "ا!بِعُقُولِنَ  لِمْنَاهُ عَ الْحَقُّ فِي نَفْسِ الَْْمْرِ، وَاِ 
ن كانوا لاعلى خلاف ما جاء به الأنبياء والرسل، أولئك يمش    ون ما جاء به الأنبياء والرسل وا 

وهم في قرارة أنفسهم يقولون ما  ،سيروا عما قيل لكم :يعتقدونه، هذا الوهم والتخييل يقولون للعامة
هو رأيت هلال رمضان و  ،شفت الهلال :مثل الذي يقول ن لكن مصلحة أنهم يشتغلو  ،شيء هفي

يصير؟ الجهل يصل  ماذا ا،يوم   زود ،يصومون  خلهم ؟ فيقول:تكذب على الناس ،ما رآه طيب



 

 

 

 

 

1
5 
 

15 

 15 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

عليها ونفيها  امجمع  قطعية من الكتاب والسنة و  اأمور   لكن أولئك زنادقة ينفون  ،إلى هذا الحد
  .والشك بها كفر

أَكْثَرُهُمْ لََ  تَأْوِيلََتِ! وَلِهَذَا كَانَ أَنْوَاعِ اليَهُمْ بِ الِ إِلَى مَا يُوَافِقُ رَأْ ثُمَ يَجْتَهِدُونَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الَْْقْوَ "
 .انُ احْتِمَالِ اللَفْظِ عَهُمْ إِمْكَ مَ يَةُ مَا يَجْزِمُونَ بِالتَأْوِيلِ، بَلْ يَقُولُونَ: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ كَذَا. وَغَا

 ،لُونَ ضَالُّونَ أَتْبَاعَ الَْْنْبِيَاءِ جَاهِ نْبِيَاءَ وَ نَ الَْْ التَضْلِيلِ، الَذِينَ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ: إِ وَأَمَا أَهْلُ التَجْهِيلِ وَ 
 اءِ! وَيَقُولُونَ: يَجُوزُ أَنْ  الَْْنْبِيَ أَقْوَالِ وَ لََ يَعْرِفُونَ مَا أَرَادَ اَللُّ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الْْيَاتِ 

ِ تَأْوِيلٌ لََ يَعْلَمُهُ إِلََ اَللُّ، لََ يَعْلَمُهُ يَكُونَ  ضْلًَ عَنِ فَ  ،وَلََ غَيْرُهُ مِنَ الَْْنْبِيَاءِ  مُحَمَدٌ  وَلََ  يلُ جبر   لِلنَص 
 عَلَى حْمَنُ }الرَ  : أُ كَانَ يَقْرَ  - عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اَللُّ - مُحَمَدًا الصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَأَنَ 

 لِمَا سْجُدَ تَ  أَنْ  نَعَكَ مَ  مَا} ،[10]فَاطِرٍ : بُ{الطَي ِ  الْكَلِمُ  صْعَدُ يَ  إِلَيْهِ } ،[ 5طه : ] اسْتَوَى{ الْعَرْشِ 
هِ لََ يَعْرِفُهُ يْ ي دَلَتْ عَلَ يَاتِ! بَلْ مَعْنَاهَا الَذِ [ وَهُوَ لََ يَعْرِفُ مَعَانِيَ هَذِهِ الْْ 75]ص : {بِيَدَيَ  خَلَقْتُ 

 ."إِلََ اَللُّ تَعَالَى! وَيَظُنُّونَ أَنَ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَلَفِ 
الأيام الأخيرة أن مذهب السلف التفويض، وأنها ليس لها معاني  بعضهم يستدل لهذا وأشيع في

راء هذه عرف و شيء يُ  هما في ،-ل وعلاج–ض معانيها إلى الله إنما نقرأ حروفها ونفو ِ  ،أصلا  
تمر كما جاءت، نعم تمر  :أن منهم من قالعلى  ويزعمون أن السلف قالوا بهذا بناء   ،الحروف

يعني هذا أنها  لكن لا ،والكيف مجهول ،كما جاءت مع اعتقاد أن لها معاني، الاستواء معلوم
أنه والمثال أنه لو سمعت بشخص مع  ا،فرق بينهم لبتة، العربي والأعجمي لاأليس لها معاني 

س النا من اإن زيد   :لو قيل ،ولله المثل الأعلى ،وتعالى الله عن مشابهة المخلوق  ،مثال تقريبي
 ،إلا هذا الاسم ئ ازيد من الناس؟ لا تعرف عنه شي هو من، هل تعرف في الشرق أو في الغرب

ل ديز لأني لا أعرفه، كيف زيد مث ؛مثل ديز ان زيد  إ :، هل تقولاسمى زيد  يُ  اشخص   هناكوأن 
ه أو تعرف أن هذه الكلمة لها مدلول على شخص معروف في الجملة ،عكس زيد لأني ما أعرف

تعرفه ولا ما صرت  إذا ،ا فرق مزيد وديز ما بينه ،لا :أهل التفويض يقولون  ،من معرفة نظرائه
في  يعني ما ،ا رأيته وما تعرف عنه إلا هذا الاسم فقطم -ل وعلاج-والله  ،فرق  اما بينهمف شفته

أنه  والا وش هو؟أنه حمار ولا كلب  هذا؟ المثال غير زيد في الهند مثلا  ماذا تعرف عن زيد
مثل الناس لكن تفصيلاته وحقائقه وكيفيات خلقه ما تعرفها لكن تعرف المعاني أنه  واقف آدمي

له يد تدرك معنى اليد، تعرف أنه له رجل، تعرف أن له رأس، ماذا تفهم من كلمة ديز عكس 
 امعناها مثل ديز، زيد وديز ما بينهميقولون:  ةالمفوض ،؟ هم يقولون لائ  يد، تفهم منها شيز 

 ؛ولذلك شدد الأئمة على أهل التفويض !كلام ما يدخل العقل .تعرفه ولا رأيته لا صرتإذا فرق، 
 .[43]الإسراء:{} وَتَعَالَىٰ عَمَا يَقُولُونَ لأن هذا مآل كلامهم 

} مَا مَنَعَكَ [، 5]طه:}الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى {يه الصلاة والسلام يقرأ عل–الرسول يقولون: 
قرؤها مجرد حروف ييعرف معاني هذه الآيات  لا يقولون [، 75]ص: {سْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ أَن تَ 
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 16 (33) العقيدة الطحاوية

 .قاتلهم الله ،فرق عندهم همعناها، ما في لقن كلمة أعجمية وأنت ترددها ما تدري يعني مثل ما تُ 
كَمَا لََ يُعْلَمُ  ،وَلََ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ  ،ثُمَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَ الْمُرَادَ بِهَا خِلََفُ مَدْلُولِهَا الظَاهِرِ الْمَفْهُومِ "

فَلََ يَعْلَمُ  ،ا! وَمَعَ هَذَاوَقْتُ السَاعَةِ! وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ تُجْرَى عَلَى ظَاهِرِهَا وَتُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهَ 
إِنَهَا تُحْمَلُ تَأْوِيلَهَا إِلََ اَللُّ، فَيَتَنَاقَضُونَ حَيْثُ أَثْبَتُوا لَهَا تَأْوِيلًَ يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا، وَقَالُوا مَعَ هَذَا: 

  .."عَلَى ظَاهِرِهَا
غ من أرسل إليهم ما به، ما بل  رسل ما أُ فإذا لم يبين  ،لبيانا -والسلام عليه الصلاة–وظيفته 

به ووجود المتشا ،يعلمه إلا الله مستثنى ا لم يحصل البيان، نعم، المتشابه الذي لاأرسل به إذ  
والخلاف في الوقف على  ،لا يعرفه من ومنهم ،والتشابه نسبي، من أهل العلم من يعرفه ،معروف

 ،معروفهذا  ؟عناهام ما[ 7مران:آل ع]}وَالرَاسِخُونَ { واووال }وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلََ اَللُّ{ :قوله
 ،ختبر به الناسلكن حتى المتشابه الذي استأثر الله بعلمه هذا نوع يُ  ،وكلام أهل العلم معروف
التشريع على النمط، سمعنا  كلكل التشريع كذا،  ون يقول ؤلاءشريع، هوليس هو الغالب من الت

لا  ،هتموي هذا مجرد :يقولون  اناس   كلامهم، الرسل  ؤدىضحك على الناس م شيء، يوجدما فوا 
ق، تعالى دو شيء مثل الحجارة التي بهذا الصن هناوما  مجاؤوا يضحكون على الناس ويشغلونه

 .الله، نسأل الله العافية
 طالب:...
 لئلا يستدرج الإنسان في البحث عن المعاني حتى يصل إلى الكنه ؛الكيفيةفي  يغالالإ المقصود
لا  ،والكيف   .والكيف مجهول ،الاستواء معلومفوهم أحيان ا يحسمون الباب وا 

ةً أَوْ لَتِي يَجْعَلُونَهَا مُشْكِلَ النُّصُوصِ امُرَادَ بِ وَهَؤُلََءِ مُشْتَرِكُونَ فِي الْقَوْلِ بِأَنَ الرَسُولَ لَمْ يُبَيِ نِ الْ "
 ،كِلًَ رَ مَا يَجْعَلُهُ الْفَرِيقُ الْْخَرُ مُشْ مِنْ نُصُوصِهِ غَيْ  الْمُشْكِلَ  مُتَشَابِهَةً، وَلِهَذَا يَجْعَلُ كُلُّ فَرِيقٍ 

نْهَا، بَلْ أَحَاوَ : عَلِمَهَا نْ يَقُولُ ثُمَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَعْلَمْ مَعَانِيَهَا أَيْضًا! وَمِنْهُمْ مَ  لَ فِي لَمْ يُبَيِ 
 ."كَ النُّصُوصِ أْوِيلِ تِلْ لْمِ بِتَ وَعَلَى مَنْ يَجْتَهِدُ فِي الْعِ  ،لِيَةِ بَيَانِهَا عَلَى الَْْدِلَةِ الْعَقْ 

 .ابحثوا عنها بعقولكم :لكنه قال ،نهاتبرير لأفعالهم قالوا إن الرسول يعلم المعاني ولا بيَّ 
هَدْنَا حَقَ بِعُقُولِنَا ثُمَ اجْتَ عَرَفْنَا الْ  لْ نَحْنُ مْ، بَ يعل ِ  لَ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ لَمْ فَهُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي أَنَ الرَسُو" 

لََ وَ يَعْرِفُونَ الْعَقْلِيَاتِ!  بَاعَهُمْ لََ اءَ وَأَتْ ، وَأَنَ الَْْنْبِيَ معقولنا عَلَى مَا يُوَافِقُ فِي حَمْلِ كَلََمِ الرَسُولِ 
 ."سَبِيلِ سَوَاءِ ال يَفْهَمُونَ السَمْعِيَاتِ! وَكُلُّ ذَلِكَ ضَلََلٌ وَتَضْلِيلٌ عَنْ 

   .قَائِلِهَا إِلَى الْهَاوِيَةِ بِ لْمُفْضِيَةِ هِيَةِ، انَسْأَلُ اَللَّ السَلََمَةَ وَالْعَافِيَةَ، مِنْ هَذِهِ الَْْقْوَالِ الْوَا"
  "الْعَالَمِينَ  رَبِ   للََِِّ  وَالْحَمْدُ  ،لْمُرْسَلِينَ ا عَلَى وَسَلََمٌ  صِفُونَ يَ  عَمَا الْعِزَةِ  رَبِ   بِ كَ رَ  سُبْحَانَ 

 ..وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمداللهم صلَّ 
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 17 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 فرغ شيخنا سماحة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير من التعليق على شرح العقيدة
 والعشرين لسابعل الموافق لإثنينا ومي في -حمه اللهر –الطحاوية للمام ابن أبي العز الحنفي 

 .وألف ائةم وأربع والثلَثين لسابعةا السنة نم ىالْول جمادى شهر من
 فيما لنا باركي وأن ،ينفعنا ما يعلمنا وأن ،سمعنا وبما اقرأن بما ينفعنا نأ -وجل عز– الله نسأل
 وعمله علمه يف يبارك وأن ،بهطلَ عن شيخًا به جزى  ما خير ناع شيخنا يجزي  وأن ،علمنا
 .مسلمينوال الإسلَم بعلمهو به ينفع وأن ،وذريته
 .العالمين بر  لله والحمد ،أجمعين وصحبه آله علىو  محمد نبينا لىع وبارك سلمو  الله وصلى


